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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 

 يوم الدين وبعد،
وبالتحديد  ،هـ 844قبل أكثر من تسع مئة سنة وفي سنة 

ثاني سنة خمس وتسعين وألف الفي اليوم العاشر من تشرين 
مع الديي  في كلر  مون  بررنسا المعقل وخلال انعقاد المج ،ميلادية

ثاني خطابا يستنرر فيه ألقى البابا أوربان ال ،الأبرز للصليبية
ويعدهم ويمنّيهم باحتلال  ،لغزو بلاد المسلمين في الشام الصليبيين

 القدس والأراضي المقدسة.
كان ذلك الخطاب هو بداية الغزو الصليبي القديم لبلاد 

 ا حول الشام.وم لمسلمين في الشاما
وقبل تسعة أسابيع ألقى )بوش( خطابا في جنوده قبل 

في الصحراء يدعو فيه جميع الكنائس  ههم إلى الرمال المتحركةتوج
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في الولايات المتحدة أن تصلي من أجل أبناء أمريكا الذين 
 يدافعون عن شرف ومجد أمريكا كما قال.

لبلاد وكان هذا الخطاب هو بداية الغزو الصليبي الجديد 
 المسلمين في الجزيرة والخليج.

وكما توجه الصليبيون بعد احتلالهم القدس في غزوتهم 
توجهوا إلى غزو المدينة ومكة في الحجاز بقيادة )أرناط(،   ،الأولى

كذلك فإن الغزوة الصليبية الجديدة تقترب من المدينة ومكة في 
اليهود في بعد أن ساعد الصليبيون الجدد أنرسهم  ،الجزيرة والخليج

 احتلال القدس وما حولها.
وكما تمكن  هذه الأمة من هزيمة الصليبيين في غزوتهم 

فهي ستتمكن من  ،الأولى شرّ هزيمة وطهرت البلاد من رجسهم
هزيمة الصليبيين في غزوتهم الجديدة كذلك شرّ هزيمة وتطهر البلاد 

 بإذن الله. إذا اتبع  الأمة العلاج الذي سنبيِّنه من رجسهم
وهذه المحاضرة أيها الإخوة هي لبيان كيف تتمكن هذه 
 ،الأمة من القضاء على الغزوة الصليبية الجديدة في الجزيرة والخليج

 ثم الانطلاق بعدها إلى الأمام.
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 أيها الإخوة 
منذ أكثر من ستين يوماً ونحن نعيش أزمة تكاد تعصف 

ضم  هذا إن لم تكن قد عصر  بعد... فقد  ،بالمنطقة كلها
العراق الكوي  وأصبح البلدان المسلمان بلدا واحدا في دولة 

 واحدة،
مرت لتستعين بجيوش الدول فاستعان  السعودية بل أ  

 ،فجاءت بمشاتها وبحريتها وآلياتها ،الكافرة وعلى رأسها أمريكا
فطلب   ،وحاول  أن تضري على ذلك شيئاً من القانون ،وطائراتها

تحمي  ،اتراقية عسكرية عقدتها معهامن السعودية أن توقع على 
بموجبها الأسرة السعودية والحكم السعودي من اعتداء العراق أو 

وتضع الأسرة السعودية  ،محاولة ضد أمنها من الداخل والخارج ةأي
بمقتضى هذه الاتراقية القواعد والمطارات والمواني والأراضي في 

 استصدرت السعودية تح  تصرف أمريكا وقواتها العسكرية، ثم
أمريكا من مجلس الأمن قرارات وحشية بالمقاطعة والحصار البحري 

ودون إمداده  ،والبري والجوي للعراق للحيلولة دون تصدير منتجاته
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بالسلاح والسلع الأساسية. وأخذ بوش يتصل بزعماء العالم وقادته 
فبدأت الدول في  ؛لتأليبهم على العراق ليشركهم معه في محاربته

ذه القرارات لمصالح تبعية أو ذاتية لاقتسام أو للتنافس على تنريذ ه
امتصاص خر اتها ونهب ثرواتها وبسط الهيمنة والنروذ، فامتلأت 

وامتلأت  ،مياه الخليج بالسرن والمدمرات وحاملات الطائرات
الشواطئ والصحراء بالجنود والدبابات، سرنهم تجوب البحار 

 ،رسهم للإقامة أمداً بعيداً وطائراتهم تخرق الأجواء، يعدون أن
فيعملون المشاريع لتحلية مياه البحر وبناء المستودعات ومقرات 

يترقدون جيوشهم  ،الخدمات، ينتقل قادتهم ووزراء دفاعهم
يتهددون ويتوعدون دون أن يخشوا بأساً كما لو كانوا يتنقلون في 

 تارة على نار ،بلادهم بل أيسر من ذلك، أحيانا يسخّنون الموقف
وفي كل الحالات يترقبون فرصة  ،متأججة وأخرى على شعلة هادئة

 .بالضغوط السياسية أو العسكرية ليصيبوا منا مقتلا
وتغطية لحشودهم وتبريرا لغزوهم ووجود قواتهم وطول بقائها 

هم بعقد مؤتمر قمة في القاهرة في ءأمروا عملا ،في بلاد المسلمين
وقد بارك هذا  ،جزيرة والخليجالأسبوع الثاني من غزوهم الصليبي لل

ثم قرر إرسال  ،المؤتمر تدخل الدول الكافرة المستعمرة بجيوشها
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جيوش من الدول العربية لتقف صرا بجانب جيوش الدول الغازية 
 في مواجهة المسلمين.

فأعلنوا  ،نهم تمادوا في غيّهمإحتى  ،ولقد تم لهم ما أرادوا
-9-6كر( يوم الخميس يكية )بيعلى لسان وزير الخارجية الأمر 

العربية  من جديد في المنطقةأن بلاده تركر بإنشاء نظام أ 0991
وأن عدداً من الدول العربية  ،على غرار حلف شمال الأطلسي
وأن القوات الأمريكية ستبقى  ،سوف تشارك في هذا النظام الأمي 

ن إحتى بعد زوال أزمة الخليج. ثم إن الأمر زاد على ذلك حتى 
ه الجيوش التي تغزونا قد تكرل  بها السعودية والإمارات نرقات هذ

أي أن أمريكا فرض  على عملائها  ،ومشايخ آل الصباح
ثم كان  ثالثة الأثافي تمويل  ،استدعاءها ثم عقد اتراقية معها

نرقات جيوشها من أموال الناس التي اغتصبها أولئك المأجورون 
 والعملاء.

على مرأى منا ومسمع كل هذا أيها الإخوة حدث ويحدث 
 ثم يختلف فيه المختلرون:

فرريق من الحكام يعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات 
يؤيد كل ما فعلته أمريكا دون تحرظ بل لعله أمريكي أكثر من 
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وفريق يؤيد شيئاً ويعارض شيئاً على استحياء تمشيا مع  ،الأمريكيين
 المصالح الدولية التي يدور معها.

السلاطين فهم يدورون معهم حيث داروا  وأما مشايخ
فهؤلاء يصدرون الرتوى ويلوون عنق النصوص لتأييد سلطانهم في 

وأولئك يصدرون الرتوى في اتجاه  ،استعانته بأمريكا ووقوفه معها
 مع أن القضية واحدة والحكم فيها واحد. ،آخر

فهم  ،والناس أيها الإخوة وجد بعضهم النراق أيسر السبل
غير  رأيهم متى وحيث لزم، يباركون فصل الضرتين وفك جاهزون لت
بون فصل العراقين لأن ن الحاكم يريد ذلك، ويشجالارتباط لأ

ومع  ،دمع أن القضية واحدة والحكم فيها واح ،الحاكم يريد ذلك
كل واد يهيمون ومع كل ضارب دف   ذلك يتغر ون ويتبدّلون وفي

يل لا بل يبيعون يبيعون آخرتهم بعرض من الدنيا قل ،يسر ون
 آخرتهم بدنيا غر هم.

وفريق هاج وماج لما حدث ولكن هيجانه لم يكن أكثر من 
تنريس عن عواطف متأججة ضد الدول الكافرة المستعمرة دون أن 

فبذلك اكترى واعتبر أن الأمر قد  ،يتقدم خطوة نحو إجراء عملي
 انتهى.
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وآخرون عزّ عليهم أن تتكالب الدول بقضها وقضيضها 
زو الإسلام والمسلمين ثم تجد هذه الدول خونة ممن ينتسبون لهذه لغ

الأمة يستعينون بها ويبررّون أعمالها بتسير  الجيوش بجانب جيوش 
هذا  ،الدول الكافرة المستعمرة تغطية للجريمة وتآمرا على الأمة

فغضب وسخط وشجب  ،الرريق أيها الإخوة عزّ عليه ما حدث
ك بل طرق يبحث عمّن يغر  له هذا واستنكر لكنه لم يكتف بذل

 الواقع التعيس.
 
 الإخوة أيها

فريقا أخلص  ،إن هناك في الأمة فريقا غر  هؤلاء المختلرين
 ،لله العمل وصدق ما عاهد الله عليه لا يخشى في الله لومة لائم
فالخر  في هذه الأمة إلى يوم القيامة، إلا أن هؤلاء المختلرين يلرتون 

 م، وإنه لحري بنا أن نتساءل:النظر هذه الأيا
لماذا يختلف القوم وينقسمون فريقين أو فرقاء؟ على الرغم 

 من أن الأمور واضحة لكل ذي عينين؟
 

 -إن أحداث الخليج تكاد تجمل في الأمور التالية:
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ضم ووحدة الكوي  والعراق وصر ورة البلدين بلدا  -0
 واحدا.
تعمرة وعلى استعانة السعودية بالدول الكافرة المس -2

رأسها أمريكا وتدفق جيوش هذه الدول لتدنس أرض الإسلام في 
الجزيرة والخليج وبتمويل من حكام السعودية والإمارات ومشايخ 

 آل الصباح.
الجيوش  ،إرسال بعض الحكام في البلاد الإسلامية -3

لتقف صراً بجانب الدول المستعمرة في مواجهة المسلمين في 
 العراق.
كا اتراقية عسكرية مع حكام السعودية عقد أمري -8

ومحاولة توسيعه مع بعض عملائها في الخليج وغر  الخليج ليصبح 
 حلراً عسكرياً أمنياً على غرار الحلف الأطلسي.

الصراع الدولي في منطقة الخليج لاقتسام النروذ والهيمنة  -5
على الثروات وتنافس أمريكا وأوروبا وبخاصة بريطانيا على المركز 

وإدخال الحكام في البلاد الإسلامية كأجزاء تابعة  ،المؤثر في المنطقة
 في هذا الصراع.
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والجوّي  الحصار البريّ والبحري ر الاقتصادي ثمظالح -6
 بالقوة العسكرية الذي تقوم به أمريكا وحليراتها بالنسبة للعراق.

الجهاد والإعداد لقتال جيوش الدول الكافرة المستعمرة  -7
 حرز لتهديد وضرب العراق.التي تت

 مخالرة الضمّ للقانون الدولي. -4
 

هذه هي أيها الإخوة مجمل الأحداث، وبالنظر فيها مليّاً 
نجد أن أحكامها في الإسلام تكاد تكون من المعلوم من الدين 

 بالضرورة لقطعيّة ثبوت أدلتّها واستراضتها:
نة فضم بلاد المسلمين ووحدتها معاً ثاب  بالقرآن والس

والبلاد التي ينتشر فيها  ،وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم
ولولا وحدة وضم بلاد المسلمين  ،الإسلام الآن شاهدة على ذلك

فالأصل في  ،لبعضها البعض لما كان  هذه البلاد التي عليها نعيش
ناَ رَبَّكُمْ هذه الأمة أنها واحدة 

َ
ة وَاحِدَة وَأ مََّ

ُ
تكُمْ أ مََّ

ُ
ِ أ إنََِّ هَذِه

وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته  ،فاَعْبُدُونِ 
طبقوا هذا الحكم في كل  ،رضوان الله عليهم والخلراء من بعدهم

 مراحل الجهاد والرتح.
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ولذلك فلا قيمة شرعية لرتوى بعض مشايخ مصر 
 والسعودية وغر هم الذين اعتبروا العراق فئة باغية بضمّها للكوي .

سلامي أمرنا بالوحدة: أمة واحدة في دولة لأن الشرع الإ
واحدة تح  راية خليرة واحد في بلاد موحّدة، والكرار المستعمرين 
 مزقّونا إلى بضع وأربعين دويلة وجعلوا مجلس الأمن وصيّاً علينا.

فإذا قام حاكم من حكام المسلمين الآن وأراد أن يوحّد 
ب على بقية فإن عمله هذا يكون مشروعاً ويج ،بلاد المسلمين

غر  أن الواجب عليه أن يوحّد بلاد  ،المسلمين مساعدته في ذلك
المسلمين في دولة واحدة تحكم بالإسلام أي دولة خلافة، إلا أن 

 التوحيد فرض والررض لا يعطله عدم تنريذ فرض آخر.
وأما الاستعانة بالدول الكافرة واستقدام جيوشها وتغطية 

ش لتقف بجانبهم في و ام الجيذلك وتبريره بإرسال بعض الحك
فكل ذلك من الجرائم الكبرى التي تجعل  ،مواجهة المسلمين

مقترفيها من أئمة الخيانة الذين يستحقون أن ت طبِق الأمة على 
أعناقهم وتدوسهم بأقدامها ولو بعد حين، فإن الأدلة في كتاب 
ياَ  الله المبين لعظم إثم موالاة الكرار قطعية الثبوت قطعية الدلالة

وْلِْاَءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
َ
وْلِْاَءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
يِنَ آمَنُوا لا تَتََّخِذُوا الْْهَُودَ وَالََّصَارَى أ هَا الَََّ يَُّ

َ
أ
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ََّهُ منِهُْمْ  ََّهُمْ منِكُْمْ فإَنِ وْلِْاَءَ  يَتَوَل
َ
دُونِ منِْ  لَا يَتََّخِذِ المُْؤْمنُِونَ الكََْفرِيِنَ أ

َٰلكَِ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  ۖ  المُْؤْمنِيَِ  ء   ذَ ِ فِِ شََْ والاستعانة بالكرار  ،فلَيَسَْ مِنَ الَلََّ
كل ذلك   ،واستقدام جيوشهم وإرسال الجيوش لتقف في صرّهم

 من أعظم الموالاة لهم.
ولقد حاول يهود بي  قينقاع أن يقاتلوا مع الرسول في معركة 
أ حد ضد كرار قريش فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أي أن الاستعانة بالدول الكافرة حرام حتى ولو كان  ،ستعانة بهمالا
فكيف إذا كان  الاستعانة بالدول الكافرة لقتال  ،لقتال الكرار
لا تستضيئوا بنار »وقال صلى الله عليه وسلم  ؟!المسلمين

 ونارهم كناية من كيانهم وجيشهم. ،«المشركين
يخين ولشدما كان  دهشتي عندما اطلع  على فتوى لش

أحدهما جعل السعودية والعراق لا غالب  ؛من مشايخ السلاطين
أجاز للسعودية أن تستعين بالدول الكافرة وتحضر  ،ولا مغلوب

دعا الأمة أن تقف بجانب نرسه جيوش أمريكا ولكنه في الوق  
فقال في الأولى  زوة الصليبية في الجزيرة والخليج،العراق ضد الغ
بالكافر دفعاً لعدوان ظنّه واقعاً به غر   كان استنصاره  بالحرف )إن  

مريد به قتال المسلمين ابتداء ولا سرك دمائهم ومن خوف على 
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ماله ونرسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو 
 ،لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أو لم يكن( انتهى قوله في فتياه

ترتاه دون أن يأتي هكذا يتجرأّ على الله إرضاء لسيده الذي اس
 بدليل وهو يعلم أن لا دليل.

وقال في الثانية بالحرف )إن الحرب الصليبية الجديدة التي 
تقودها أمريكا اليوم ليس العراق هو المستهدف بها إنّّا الأمة 
الإسلامية كلّها فعليها من مشرق الأرض إلى مغربها أن تسارع إلى 

أي أنه يريد أن يرضي  ،جانب العراق( انته  مقولته في فتياه
 الطرفين لا أن يبين الحكم الشرعي في المسألة.

ولقد كن  أظن أن مقدرة مشايخ السلاطين تنحصر 
أما أن تكون عند بعضهم  ،بالرتوى لسلطان واحد في آن واحد

مقدرة لأن يرتي بالنقيضين لسلطانين في آن واحد فهذا ما لم أكن 
 ها ونشرتها له بعض الصحف.أعلمه حتى قرأته في فتواه التي وزّعت
 ستعانة بالدول الكافرة قياسا علىوأما الثاني فقد أجاز الا

دخول قبيلة خزاعة في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
، وكذلك قياساً على أهل الذمة في بلاد المسلمين يسلم كل أفرادها

 .الذين قاتلوا الصليبيين مع المسلمين
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بجواز الاستعانة  قد استدل منهار الشيخ المذكو  أي أن
 من أهل الذمة، أو أن أمريكا وكأنه يعتبر أن أمريكا ،بجيش أمريكا

داخلة في  مثل خزاعة التي جاءت للرسول  جاءت للسعودية
، أي أن أمريكا دخل  تح  راية  تقاتل تح  رايته ذمته 

حكام السعودية وخضع  لهم وتقاتل كأفراد في الجيش السعودي 
ن   سلطة حكام السعودية كما كان  خزاعة تح  سلطاوتح

 .، ألا ساء ما يحكمونرسول الله صلى الله عليه وسلم
إن هذا الشيخ يعلم أن هذا هراء وأن أمريكا هي المهيمنة 

 وجودها،على حكام السعودية وهي تحتل الجزيرة والخليج في أماكن 
إليهم فيطأطؤا لها. وأنها تأمر حكام السعودية فيأتمروا بأمرها وتشر  

كَبُُتَْ كََمَِةً إن مشايخ السلاطين هؤلاء لهم يوم يجعل الولدان شيبا 

فوَْاههِمِْ إنِ يَقُولوُنَ إلَِاَّ كَذِباً
َ
 .تََرُْجُ منِْ أ

وأما الصراع الدولي في الخليج ودخول الحكام في البلاد 
ة الإسلامية أجزاء تابعة في هذا الصراع وعقد الأحلاف العسكري
وتصريح بيكر بالتخطيط لحلف أمي  عسكري على غرار الحلف 
الأطلسي، فإن هذا كله تشمله الآيات والأحاديث التي تحرم موالاة 
الكرار والاستعانة بهم، إلا أننا حتى ندرك الأمر جيداً يحسن بنا أن  
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نسلط الضوء قليلًا على خلرية تصريح بيكر والصراع الدولي في 
 الخليج.

ريطانيا يدها قبل نهاية القرن التاسع عشر لقد وضع  ب
وجعل  منها  ،على معظم منطقة الخليج ومنطقة البحر الأحمر

مستعمرات ومحميات ومناطق نروذ بريطانية لحماية مستعمراتها 
الكبرى في الهند وحماية طرق مواصلاتها معها، ثم لما تبين ما تحويه 

 انيا بها. منطقة الخليج من مخزون نرطي ازداد تمسك بريط
وخاصة عندما أعلن   ،ولما اعترى بريطانيا الضعف والهزال

موعداً لانسحابها عسكرياً  0970أنها حددت سنة  0964سنة 
طلب كيسنجر من مجلس الأمن القومي  ،من شرق السويس

 ،الأمريكي وضع دراسة حول المنطقة وأمنها وكيرية ملء الرراغ فيها
ستعمرات الأوروبية وخاصة وأخذت أمريكا تعمل على وراثة الم

البريطانية  في كل مكان ومنها منطقة الخليج، وأصبح  أمريكا 
الدول المحلية المؤثرة في الخليج لاستمالتها بالإغراء  انوبريطانيا تدرس

أو التهديد لتصبح تابعة لها. أمريكا تحاول بذلك وراثة بريطانيا 
قى لها أن تقاوم ليبوالهيمنة على الخليج بكامله، وبريطانيا تحاول 

 شيء من الحياة في الخليج.
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ولقد أدى انحدار الشيوعية وانحسار دور الاتحاد السوفييتي 
إلى تمدّد دول أوروبا وعلى رأسها بريطانيا لملء الرراغ وإلى العودة 

فبدأ يأخذ الصراع بين أمريكا  ؛إلى بعض مراكز نروذها التقليدية
ن أهمية لأوذلك  ؛في الخليج وأوروبا شيئا أكثر سخونة وبالذات

وإنّا تكمن أيضا  ،الخليج لا تكمن في بتروله كثروة هائلة فحسب
فهي  ،في جعل بتروله أداة تحكم في أوروبا إذا ما تركزت أمريكا فيه

إن أخذت الخليج وسيطرت على بتروله أصبح بمقدورها أن تعطي 
لأن الدول  نظراً  ؛وتمنع فتضع أوروبا تح  رحمتها وتخضعها لمشيئتها

الأوروبية ترى أن مصر ها السياسي والاقتصادي مرتبط بدرجة  
فنظرتها للخليج نظرة مصر  لاحتياجها إلى  .كبر ة بمصر  الخليج
 ة ذات المخزون الاحتياطي الكبر .ثروته النرطية الهائل

ولأن الصراع الدولي في الخليج لا يكون فاعلًا إن لم تسنده 
المتصارعة لذلك حرص  أمريكا على  أنظمة محلية عميلة للدول

نيا كما أن أوروبا وبخاصة بريطا  ،إيجاد حلف أمي  من عملائها
دها في البلاد العربية ومنها و وجحرص  على إعادة ترتيب أماكن 

أي محاولة دب الحياة في عملائها من جديد  ،منطقة الخليج
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ومن هنا يمكن فهم هذا  .وإعطائهم أدواراً نشطة يتحركون بها
وكيف أن الحكام في بلاد  ،الاستقطاب للقوى المحلية في المنطقة

ولذلك  ؛المسلمين قد قسموا قسمين تبعاً للقوى الدولية المتصارعة
 ،فإن دخول حكام بلاد المسلمين كأجزاء تابعة في الصراع الدولي

لأنه يجعل  ؛عسكرياً، يعتبر شديد الخطورة مكان سياسياً أأسواء 
ه الصراعات الدولية الرهيبة، فضلًا عن كونه جريمة  بلادنا وقوداً لهذ

لتي تحرم موالاة كبرى لوقوعه تح  مدلول النصوص الشرعية ا
 الدول الكافرة.
ر الاقتصادي والمقاطعة فإنه من الغريب العجيب ظالحوأما 

أشهر من  اعضهم بعضة بفتحريم مقاطع ؛أن يختلف المسلمون فيه
لا »الله عليه وسلم يقول فالرسول صلى  ،أن يختلف فيه أحد

« تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن فرج عن مسلم كربة »

 .«فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
وأما موضوع الجهاد ومقاتلة الدول الكافرة إذا اعتدت على 

ذروة  ،المسلمين فالأمر واضح كل الوضوح والجهادرض أشبر من 
ارِ وَلْْجَِدُواْ فيِكُمْ غِلظَْةً سنام الإسلام  نَ الكُْفََّ ِينَ يلَوُنكَُم مَِّ .. قاَتلُِواْ الَََّ
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 ْنْ خَلفَْهُم دْ بهِمِ مََّ ا تَثقَْفَنََّهُمْ فِِ الَْْربِْ فشَََِّ ولقد صارع  هذه  .فإَمََِّ
ن عليها في جميع مراحل التاريخ صراعاً لا الأمة الكرار المعتدي

ولولا تعطيل الحكام في  ،فقض  على الصليبيين والتتار ،هوادة فيه
بلاد المسلمين للجهاد وقتال اليهود في فلسطين لقضي عليهم منذ 

وهكذا بالنسبة لكل كافر مستعمر معتد كما هو الحال  ،زمن بعيد
أمر ثاب  قطعي في ثبوته  في غزو أمريكا للجزيرة والخليج، فالجهاد

وإذا علمنا أن  .قطعي في دلالته فرض على المسلمين بلا خلاف
الجهاد هو مقاتلة الكرار ابتداء لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، 
علمنا كم هو هذا الررض عظيم، وعلى الرور، لا يقبل التأخر ، 

بْ إذا اعتدي على شبر من أرض المسلمين  هُمُ الَلَُ قَاتلُِوهُمْ يُعَذَِّ

ؤْمِنيَِ  يدِْيكُمْ وَيخُْزهِمِْ وَينَصُُكُْمْ عَليَهْمِْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مَُّ
َ
وَيُذْهبِْ غَيظَْ  .بأِ

 .قلُوُبهِمِْ 
أما القانون الدولي ومخالرة الضم له فإنه يحسن بنا أن نذكر 

 كيرية نشوء القانون الدولي.شيئاً عن  
الدولة -ولة الإسلامية في القرن السادس عشر كان  الد

فقد امتد سلطانها حتى وصل  ،قوة يحسب لها حساب -العثمانية
فينا فكان  البلاد العربية والتركية والرارسية والبلقان كلها  ،أسوار
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-واحدة في دولة خلافة واحدة، فتداع  دول أوروبا الغربية  ابلادً 
ذه تداع  ه -ثم لحق  بها فيما بعد الدول الأوروبية الأخرى

الأسرة الدولية كما أسموها يشبه منطقة دولية )الدول لتكوين ما 
ثم وضعوا واترقوا على  (،تجمعهم ليقروا في وجه الدولة الإسلامية

أعراف وتقاليد ومعاهدات بينهم كانوا يقرونها في مؤتمرات 
حيث وضع  ،0684من أبرزها مؤتمر وستراليا سنة  ،يعقدونها

ومنذ ذلك التاريخ  ،لما سموه بالقانون الدولي المؤتمر القواعد التقليدية
وجد ما يسمى بالجماعة الدولية. والحقيقة أنه لا قانون دولي ولا 
جماعة دولية بل قانون للدول الأوروبية النصرانية والجماعة الأوروبية 

 مية.النصرانية للوقوف في وجه الدولة الإسلا
الحرب  واستمر هذا حتى قضي على الدولة الإسلامية بعد

التي نرسها الأسس  لى ثم تكون  عصبة الأمم وبقي العالمية الأو 
والتي كان  تعي  تكتل دول  ،قام  عليها الأسرة الدولية السابقة

أوروبا الغربية ضد الدولة الإسلامية، بقي  هذه الأسس والتقاليد 
نرسها مع بعض التجميل الزائف لبعض قوانينها، بقي  أساس 

وهي الحراظ على قوة دول أوروبا الغربية وعدم  عمال عصبة الأممأ
السماح للمنطقة الإسلامية التي سموها الشرق الأوسط، عدم 
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السماح لها بأن تقف من جديد على قدميها، وعلى الرغم من 
إدخال بعض التعديلات على هيئة الأمم عند إنشائها بعد الحرب 

اعلة في حيث أصبح  أمريكا هي الدولة الر ،العالمية الثانية
المجموعة الدولية بالإضافة إلى أوروبا الغربية وروسيا، إلا أن القانون 
الدولي بقي بشكل إجمالي عبارة عن قواعد تضمن هيمنة الدول 
الغربية على المنطقة الإسلامية والحيلولة دون رجوعها دولة واحدة  
كما كان  من قبل، وبذلك فإن ناقوس الخطر يدق عند هذه 

ظهرت أية دلائل تشر  إلى قوة بلاد المسلمين مثل  الدول إذا ما
توجههم إلى إقامة دولة خلافة، أو توجههم لتوحيد بلادهم أو 
توجههم للجهاد أو توجههم للسيطرة الرعلية على ثروات بلادهم 
واستخدامها في أسباب قوتهم، يضاف إلى كل ذلك التنافس 

الحرب العالمية الثانية، الشديد بين أمريكا، القوة الغربية الجديدة بعد 
وبين أوروبا وبخاصة بريطانيا، القوة الغربية القديمة، للهيمنة على 

واستعمال الطرفين للقوى المحلية في الصراع  ،الخليج وثرواته الهائلة
 الدولي الدائر بينهما في الخليج.
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ولهذا فما إن حدث دخول الجيش العراقي للكوي  وضمه 
، فاتخذت منه في هذا تهديداً لمصالحهاإليه حتى رأت أمريكا أن 

 بضربة واحدة:عدة أهداف ذريعة لإصابة 
أما الأول فمبرر لتدخلها الخارجي العسكري والسياسي بعد 
أن زال مبررها القديم وهو التصدي للشيوعية المتمثلة في الاتحاد 

 اً في المسرح الدولي.السوفييتي بعد اندحاره مؤخر 
فعلياً فتتحكم في ثرواته وبذلك تجعل والثاني أن تحتل الخليج 

أوروبا في قبضتها لاحتياجها للثروات النرطية الهائلة في الخليج 
 وبا لها في المنطقة وخضوعها لها.فتضمن عدم مزاحمة أور 
د من دون بقاء استمرار قوة عظيمة في بلوالثالث أن تحول 

 بلاد المسلمين وهي العراق لخشيتهم أن يصبح هذا البلد دولة
خلافة للمسلمين تملك من أسباب القوة ما يمكنها من رد هذه 
الدول الكافرة المستعمرة إلى جحورها الأولى وإقصائها عن الهيمنة 
وبسط النروذ في العالم، خاصة وأن هاجس هذه الدول هو عودة 

وكثر  من تصريحاتهم يكشف  ،الإسلام لقيادة العالم من جديد
فهذا أللنبي  .لية الصليبيين الأوائلفهم لا زالوا يعيشون بعق ؛ذلك

 ،يقول حينما احتل مدينة القدس )الآن انته  الحروب الصليبية(
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وكذلك حصل مع القائد الررنسي غورو الذي وقف على قبر 
صلاح الدين وقال )ها قد عدنا يا صلاح الدين(، وفي 
الخمسينات صرح مسئول في وزارة الخارجية الررنسية قائلًا )إن 

 ،الإسلامي عملاق مقيّد فلنبذل كل جهدنا حتى لا ينهض(العالم 
وفي الستينات صرح )يوجيم روستو( رئيس قسم التخطيط آنذاك 
بوزارة الخارجية الأمريكية، وكان أيضاً مستشاراً للرئيس جونسون، 
صرح قائلًا )إن هدف العالم الغربي في الشرق الأوسط هو تدمر  

 ،ائيل هو جزء من هذا المخططوإن قيام إسر  ،الحضارة الإسلامية
 وإن ذلك ليس إلا استمراراً للحروب الصليبية(.

ومنذ بضعة أشهر ذكر المعلق الصحري دافيد هاول في 
مقاله الذي نشرته صحيرة واشنطن تايمز وصحيرة جابان تايمز 

إن العدو الآن بعد اندحار ) "تحول في مسار التاريخ"بعنوان 
ومنذ بضعة أسابيع صرح صليبي  (،الشيوعية هو الإسلام وحضارته

خر )ميشال دوبريه( رئيس وزراء فرنسي سابق في مقاله المنشور في آ
أن الإسلام أصبح الآن عدو أوروبا ـ )صحيرة لوكوثيديان دوباري ب

أي من  ،وأن الخطر يمكن أن يأتي من الجنوب ،وعدو فرنسا أولاً 
 (المنطقة الإسلامية.
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ن المستعر الذي حدث للدول وبذلك فليس غريباً هذا الجنو 
 ،الكافرة المستعمرة وبالذات أمريكا بعد أن ضم  العراق الكوي 

وأما التشدق  .فهو للأسباب المذكورة ولم يكن لأي سبب آخر
وإلا فإنهم يخرقون  ،بالقانون الدولي فلم يكن سوى تغطية لما يبيتون

ريدون هذا القانون الذي وضع ابتداء لمصلحتهم ويخالرونه وقتما ي
فإن رأوا في مخالرته تحقيق مصلحة  ،ويؤولونه ويرسرونه على هواهم

ولذلك  ،لهم أكبر أو استغلالًا أعظم للبلاد الضعيرة خالروه وبرروه
ذاق   ،حتى غر  الإسلامية منها ،فإن جميع دول العالم الثالث

 ،الَأمَرَّي ن من تطبيقات القانون الدولي طبقاً لأهواء الدول المستعمرة
فقد تدخل  هذه الدول في بنما وغرينادا ولبنان وحاصرت كوبا 

وقبل ذلك أيدت  ،تحاصر العراق الآن يواحتل  الروكلاند وه
احتلال اليهود لرلسطين وما حول فلسطين ودعمتهم بجميع 

للمواثيق والقوانين  أسباب القوة لتحيقيق ذلك دون أن تقيم وزناً 
 الدولية.

لدولي ومخالرته والحراظ عليه  ولذلك فإن موضوع القانون ا
 كل ذلك ساقط الاعتبار والاحتجاج من أساسه.
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 أيها الإخوة
بعد أن استعرضنا بشيء من التراصيل أحداث الخليج وتبين 
لنا أن أحكام تلك الأحداث ثابتة واضحة في الإسلام نعود 

لماذا ينقسم الحكام وأتباعهم ومشايخهم وبعض الناس  :فنتساءل
ام  هذه القضايا واضحة الدلالة والاستدلال فلماذا حولها؟ وما د

يختلف الأجراء حولها؟ لماذا لا يؤيدون ضم ووحدة الكوي  مع 
العراق ما دام هذا فرضا؟ً لماذا لا يثورون ويقرون صراً واحداً ضد 

وكذلك  ،من استعان بالكرار وعقد حلراً معهم وموّل جيوشهم
لكرار في مواجهة ضد من أرسل الجيوش لتقف صراً بجانب ا

المسلمين ما دام أن كل هذه جرائم كبرى وإثم عظيم؟ لماذا لا 
يعارضون الحصار والمقاطعة بالرعل، لا بالقول على استحياء، 
ويرسلون كل شيء للعراق يساعده على استمرار قوته ما دام 
الحصار والمقاطعة بين المسلمين أمراً منهياً عنه بالجزم في الإسلام؟ 

يحركون جيوشهم كلها لتبدأ الجهاد ضد جيوش الدول  لماذا لا
التي غزت واحتل  بلاد المسلمين في فلسطين وما حوله  ةالكافر 

وفي الجزيرة والخليج ما دام الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ لماذا لا 
أو  ،يقطعون علاقاتهم مع هذه الدول الكافرة المستعمرة المعتدية
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ما دام أن أصل نشوئها لحرب لماذا لا يخرجون من هيئة الأمم 
أمريكية تحركها أمريكا كيف الإسلام والمسلمين؟ ولأنها بدت هيئة 

 تشاء؟
 

 أيها الإخوة
تستظل براية عدة  اقرون نكم تعلمون أن هذه الأمة عاش إ

واحدة وتقيم في دولة واحدة ويحكمها بالإسلام خليرة واحد، لا 
ترتح الرتوح  ،تها قيودتحدها في بلادها حدود ولا تقيدها في تنقلا
إن قال  كلمة دوت في  ،وتنشر الإسلام، عزيزة بربها قوية بدينها

 ،وإن فعل  فعلًا ألقى الرعب في قلوب الكافرين ،جنبات الأرض
يرهبها الأعداء ويحترمها الأصدقاء حتى تآمر عليها المتآمرون فقضوا 

 ولى.العالمية الأ على خلافتها في أوائل هذا القرن بعد الحرب
بعد هذا أيها الإخوة استطاع  الدول الكافرة المستعمرة أن 
ولم  ،تقسم البلاد والعباد وأن تزرع فيها كثر اً من المأجورين والعملاء

 ،يكتروا بذلك بل عملوا على تضليل عقول المضبوعين بثقافاتهم
فجعلوا ضم بلاد المسلمين وإعادتها واحدة جعلوها جريمة يعاقب 

 علوا الاستعانة بالكرار وعقد حلف  وج ،الدولي عليها القانون



28 
 

جعلوها جريمة مبررة عند خونة المسلمين، وجعلوا  ،معهم وموالاتهم
الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام جعلوه نسياً منسيا بعد أن  

لنشر الإسلام  هو والدعوة طريقاً رئيساً  بمدلوله الشرعيالجهاد كان 
ا بإلغائه كمبادأة للكرار بالقتال بل وفتح الرتوح، بل إنهم لم يكترو 

حاولوا إبعاده من أن يكون حتى للدفاع عن الحرمات التي تنتهك 
السلمي ووجدوا بشيء  سموه الجهاد وقالوا  ،والمقدسات التي تمتهن

من يرتي لهم بذلك وطبقوه عملياً، فقد احتل  فلسطين وما حول 
وعلى الرغم من  فلسطين من قبل اليهود منذ أكثر من أربعين سنة،

خْرجُِوهُم أن الحل وحيد وأوحد وهو قتالهم 
َ
وَاقْتلُُوهُمْ حَيثُْ ثقَفِْتُمُوهُمْ وَأ

خْرجَُوكُمْ 
َ
نْ حَيثُْ أ إلا أن الحكام في بلاد المسلمين يلرون ويدورون  مَِّ

تارة للصلح والمراوضات والاستسلام وأخرى تدار شؤونهم من غر  
في ذلك  لنعام دون أن يجدوابلادهم وقد دفنوا رؤوسهم كا

 غضاضة.
وها هي الدول المستعمرة تغزونا اليوم مرة أخرى في شرق 

وكما بدأوا أول مرة عند أولى القبلتين وثالث  ،الجزيرة والخليج
ها هم اليوم بقرب الحرمين وثانية القبلتين، وكما بقي  ،الحرمين

كامنا اليهود في فلسطين ولا زالوا أكثر من أربعين سنة لأن ح
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عطلوا الجهاد وتحريك الجيوش لقتالهم وإعادة فلسطين لديار 
الإسلام، فكذلك يخشى إن بقي الحال على ما هو عليه أن تبقى 
أمريكا وبريطانيا وغر هما في الجزيرة والخليج أمداً طويلًا، كما يبدو 

 من تصريحاتهم وما تخري صدورهم أكبر.
 
 الإخوة أيها

قف تجاه الحدث الواحد، حكام هكذا جاء الخلاف في الموا
ومشايخ سلاطين  ،يتنافسون على خدمة الدول الكافرة المستعمرة

ينافقون لهم وبعض الناس ممن ضعف عندهم البصر والبصر ة 
يصرقون لهم، كل ذلك هو السبب في أنَّ بعض الحكام وبعض 

ما   ى أمور معلومة من الدين بالضرورةالناس أصبحوا يختلرون عل
يختلروا عليها لو كانوا يتصرفون تصرفاً ذاتياً بعقلية  كان لهم أن

ولكنهم ضلوا وأضلوا وتنكبوا  ،المسلم ونرسيته التي فطره الله عليها
فكيف العلاج أيها  عن الطريق فوصلنا إلى الحالة التي عليها نعيش.

 الإخوة؟
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كيف العلاج لتعود هذه الأمة خر  أمة أخرج  للناس 
وتقوده  المنكر وتؤمن بالله وتسود العالم تأمر بالمعروف وتنهى عن
 إلى خر  الدنيا والآخرة؟

كيف العلاج لتعود هذه الأمة هي المؤثرة في العالم تحرك 
 ا لا أن تحركها الأحداث فتتبعها؟الأحداث وتحرك العالم معه

كيف العلاج ليقضى على يهود في فلسطين وحول 
 الجزيرة والخليج؟فلسطين وليقضى على الغزو الصليبي الجديد في 

 
 الإخوة أيها

إن الاستنكار والشجب والإدانة وكذلك بح الصوت في 
مسر ة أو ندوة أو مهرجان عمل لا بأس به للر  نظر الناس 

لكن هذا وحده لا يحل المشكلة، والعلاج  ،للمصيبة التي تحيط بهم
الأعظم والأهم هو الإجراء العملي للقضاء على الكارثة التي حل  

 م.نطلاق إلى الأماثم الا
 -لا يصلح إلا بما صلح به أوله إن هذا الأمر أيها الإخوة 

حكم بما أنزل الله وقتال في سبيل الله، بهذا فتحنا الرتوح ودحرنا 
الغزو الصليبي القديم والغزو التتري بعد ذلك، ولأننا لم نعالج 
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ن القضية الرلسطينية بالدواء المذكور فإن اليهود لا يزالون يدنسو 
أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج. وهكذا بالنسبة للغزو 

فالعلاج هو هو لم يتغر  إن أخذنا به قضينا  ،الصليبي الجديد
عليهم وإلا فيخشى أن نبدأ بعَِدّ السنين التي يمكثونها في الجزيرة 
والخليج كما نستمر بِعَدّ السنين التي قضاها ويقضيها اليهود في 

 فلسطين.
 

 ةأيها الإخو 
إن علاج هذه المشكلة للقضاء على الغزوة الصليبية 

 يكون كما يلي: الجديدة
أن يترك العراق عبث البعث وملحقاته وارتباطاته ويعلن  -0

الحكم بالإسلام والولاء كل الولاء للإسلام ليصبح العراق دولة 
 الخلافة للمسلمين.

ضم الأردن للعراق والكوي   رأن يعلن على الرو  -2
ها دولة واحدة تستظل براية الإسلام وتكون مقدمة لتكون كل

ويكون هذا الضم  ،لتوحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة
والتوحيد إنقاذاً للأردن وإنقاذاً لكل بلد من بلاد المسلمين يتوحد، 
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إنقاذاً له من الضعف الاقتصادي، والسياسي، والعسكري فضلًا 
 لام.عن كونه فرضاً عظيماً من فروض الإس

أن ي ستنرر المسلمون باسم الإسلام للقتال في سبيل الله  -3
من  ماليهود في فلسطين أ من سواء أكان ،ضد كل كافر معتد  

 هم في الجزيرة والخليج.ئ وحلراين والبريطانيينالأمريكي
أن ي ستنرر المسلمون باسم الإسلام للانتراض على  -8

 ،لجيوش موالاة للكرارحكامهم الذين استعانوا بالكرار وأرسلوا ا
 وذلك لتغير  هؤلاء الحكام والانضمام لدولة الخلافة الواحدة.

قطع جميع العلاقات مع الدول المعتدية علينا وإنهاء  -5
 وحصر العلاقة معها بالجهاد ،مصالحها في بلادنا على الرور

والجهاد فقط حتى ي ـرَدَّ الاعتداء وتعود البلاد خالصة إلى ديار 
 وضات أو صلح أو تراجع.ون الدخول في مراالإسلام د
الخروج الروري من جميع المنظمات الدولية والإقليمية  -6

لأنها لم توضع ولم تنشأ إلا لضرب  ؛وعدم التقيد بقوانينها وهيآتها
الإسلام والمسلمين وتحقيق هيمنة وسيطرة الدول المستعمرة بزعامة 

 طقة الإسلامية.أمريكا على بلاد العالم الأخرى وبخاصة المن
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 الإخوة أيها
ن ن ا من القضاء على الغزوة الصليبية هذا هو الحل الذي يمكِّ

وهو وإن بدا صعباً في بعض أجزائه إلا أن أمة حيَّة   ،الجديدة
كالأمة الإسلامية إن أخلص  العمل لله وبذل  في سبيل الله 
ا ذلك المهج والأرواح وعرف  القيادة المخلصة وسارت معها ونصرته

 وآزرتها لن يعجزها ذلك بل سيكون سهلاً ميسوراً.
وإنه وإن تكالب  جميع الدول الكافرة المستعمرة شرقها 
وغربها على بلاد المسلمين في فلسطين وما حولها والجزيرة والخليج، 
إلا أن المعركة عندما تكون بين الإسلام والكرر وعندما تعبق من 

ة فإن النصر لا بد أن يكون خلالها رائحة الاستشهاد، رائحة الجن
ولقد خبرت دول أوروبا بالذات أن الجيش  ،للمسلمين بإذن الله
ين حول ولعلها لا زال  تذكر تكبر ات المسلم ،الإسلامي لا يقهر

 أسوار فينا وأبواب فرنسا.
ستعيد مع الإخوة الكرام أن أوإني  قبل اختتام محاضرتي أود 

 سنين:ألف من الأمراً حدث قبل أربعمائة و 
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 اً عدةجيوش أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل الخليرة
لرتح الشام التي كان  تح  حكم الرومان أجداد الأمريكيين 

 والبريطانيين الآن.
وعسكرت قرب  ،بدأت هذه الجيوش تتحرك وتتهيأ للقتال

الر موك في أوائل السنة الثالثة عشرة للهجرة حتى كان  الأيام 
وكان قد اكتمل  ،الثانية من السنة ذاتها ىدالراصلة في شهر جما
 ،( ألراً 36( ألراً وعدد جيش المسلمين )281عدد جيش الروم )

كان المسلمون يسارعون إلى الشهادة والاستشهاد، يسارعون إلى 
جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، وكان جند الروم 

 ي ربطون بالسلاسل كي لا يهربوا من المعركة.
لمعركة كان  مصر ية فقد حضر ))هرقل(( جد ولأن ا

))بوش(( الآن حضر إلى الشام بنرسه ليشرف على المعركة وهو 
يأمل أن يكون النصر حليف جيشه المدجج بالسلاح، ولكن 

إلى حد أنه قال وهو  ،النتيجة كان  قاسية وقاسية جداً على هرقل
ل سلام منهزم بعد أن داس المسلمون جيشه بسنابك خيلهم قا فار  

  لقاء بعده، وهكذا كان.عليك سوريا سلام لا
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دولة الخلافة وإن قلوبنا لمطمئنة بأن المعركة إذا وقع  بين 
الواجب إقامتها على النحو الذي بيناه، وبين الدول الكافرة 

الإسلام والكرر في الجزيرة والخليج فإن النتيجة المستعمرة، أي بين 
ية وقاسية جداً إلى حد أنه لن ستكون على الكرار المستعمرين قاس
ق  ليقول مثل ما قال جده يكون عند )بوش( متسع من الو 

 )هرقل(.
لا نقول هذا تحليقاً في الخيال ولا رجماً بالغيب بل إيماناً 

حيث وعده سبحانه بالاستخلاف للذين بكتاب الله الذي نتلو 
رأ الذي نق  بحديث رسول اللهتصديقاً و آمنوا وعملوا الصالحات، 

ولكل أجل   حيث يبشرنا بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة،
يوجد  للناس نحو الإسلاموإن ما نشهده من توجه  كتاب...

والله  ،ذا الأمر ليس بعيداً بإذنه سبحانهتحقيق ه الطمأنينة بأن
 أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.غالب على 


